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كما یؤكد الجشتالتیون عدم فصل . ولا قیمة للجزئیات إلا ضمن الخدمة والمهمة أو الوظیفة الكلیة لشيء ما
).الطبیعیة والاجتماعیة(مثلا هو نتیجة تفاعله مع بیئته المحیطة الإنسانالكائن عن بیئته فسلوك

الفعال دور الانطلاقاً من تأكید المدرسة الجشتالتیة على : النظریة في میدان التربیة التعلیمالإسهامات-ج
میزت بین نوعین من ، من خلال تنظیم وإعادة بناء المادة التي علیه تذكرها، فإنها فیما یتعلمهلفرد المتعلمل

التعلم عن طریق الفهم  الذي یتضمن میكانیزمات تساعد على حل إشكالات ومهام ومواقف تعلیمیة : التعلم
معینة بشكل دائم ویسهل تذكره، والتعلم عن طریق الحفظ الذي یعتبر ظرفي یبقى فترة محددة یصعب 

إسهاماتوبالتالي فقد كان لهذه النظریة .تلفةالاحتفاظ به ولا یمكن الاستفادة منه في  مواقف الحیاة المخ
والترمیز الأصلي لحدث الإدراكمعتبرة في مجال علم النفس المعرفي المعاصر لاعتمادها على أهمیة جوهر 

، وتأكیدها على الاستبصار والفهم دون استثارة خارجیة كمبدأین للتعلم وحل المشكلة، عكس النظریة معین
سنوات الخمسینات والتي تفسر التعلیم لدى الإنسان على أساس مبدأ مثیر استجابة، السلوكیة التي سادت في 

.وبعد تجریده من العملیات العقلیة، وتُعد الطریقة الكلیة في التدریس إحدى تطبیقات هذه المدرسة

:المعاصرةالغربیةالنظریات التربویة/ ثالثاً 
، )م1970(الظهور في السبعینیات من القرن الحالي وهو تیار فكري قدیم عاود: الروحیةاتالنظری/ 1

یطلق علیه التیار الروحاني أو المیتافیزیقي أو الاستعلائي، یعتمد على أفكاره التربویة من الدیانات والفلسفات 
، حیث أذهل أولئك العاملین والمهتمین بالبعد الروحي للحیاة وبمعناها على )البوذیة والطاویة(الشرقیة القدیمة 

هارمان، (أهم رواد هذا التیار . الأرض، یُعنى بالبحث في العلاقة بین الذات والكون من زاویة میتافیزیقیة
حول القیم الروحیة، ویرون أنه ینبغي ، حیث تتمركز نظریات هؤلاء ...)یسونغفاتیناز، ماسلو، لیونارد، فار 

بلوغ القدرة على السمو إلى للشخص أن یتعلم كیف یتحرر مما هو معروف وكیف یتجاوز ذاته بغرض
مستوى روحاني، متمسكا ومتحكما في ذلك المستوى من السمو، باستعمال طاقاته الباطنیة والتركیز على 

ویتصل الفرد مع روح الألوهیة بداخله بكل ثقة، حیث أن . التأمل الذاتي والاستغراق في التفكیر الهادئ والملي
.الخ....لربانیة، الإیمانالإله، الطاو، الخفي، الطاقة ا: بتسمیات مختلفةهذه الطاقة الروحیة موجودة في الفرد 

الشعور : كتابا بعنوان1901ومن مؤسسیه یمكن أن نذكر أسماء مثل ریتشارد موریس باك الذي ألف سنة 
ویدعو إلى الكوني وفیه یؤكد على مفهوم الوحدة الإلهیة للكـون، وینتقد المبالغة في تقدیر المعرفة العقلانیة 

.أهم أشكال المعرفة-الإعلاء من قیمة المعرفة الكونیة التي هي حسب هذا الباحث
أما الإشكالیة التي تنطلق منها النظریة الروحانیة في التربیة، فتكمن في كون الإنسان یواجه الیوم مشكلة 

المساوئ لكونها تقوم في لقد بنى الإنسان لنفسه حضارة ملیئة ب: " أساسیة، تتلخص في العبارات التالیة
جوهرها على طموحات مفرطة في الأنانیة، وإن أصل مشاكلنا یتحدد في التنظیم الصناعي للحیاة على 
"الأرض، وأن هذه البنیة الصناعیة المنشغلة باستغلال الموارد والأشخاص، هي مصدر مشاكل المجتمع

المحاضرة الرابعة  
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ة الروحیة هو خلق الألفة بین الإنسان والواقع أغلب المنظرین لهذا التیار، یتفقون على أن هدف التربیإن
ما الهدف التربوي في ظل : فالسؤال المطروح هو- لتوحدي المیتافیزیقياالروحي الذي ینعت أیضا بالواقع 

). 1980(النظریة الروحانیة؟ نعتقد أن التعرض لآراء أربعة من أنصار هذا التیار مثل مارلین فورغسن 
قد یكون كافیا لتكوین فكرة .أحمد مدكورالعالم المصري و ، )1972(یلیس هارمانوو ) 1970(وأبراهام ماسلو 

عن أهداف التربیة عند أصحاب النظریة الروحانیة، غیر أن اعتمادنا على هؤلاء العلماء، لا یعني التقلیل من 
وكونسانتان فوتینــاس ) 1968(جورج لیونار: لتیار ونشره، أمثالآراء المساهمین الآخرین في تأسیس هذا ا

:، ویمكن تلخیص الإجابة عن السؤال في النقاط التالیةوغیرهم)1990(
مساعدة المتعلم على تحقیق تجربة داخلیة، من خلال تعلم یحمل معاني رحلة باطنیة، تمنح للتجربة الذاتیة - 

روحي وما ل بین ما هو ذاتي بل ینبغي أن تحقق التربیة التكام. نفس الأهمیة التي تمنح للتجربة الموضوعیة
.مارلین فرغیسون، هذا حسب هو موضوعي

،الشعور بالأمن، الشعور بالانتماء والحب والاحترام والتقدیر: إرضاء حاجات الطفل النفسیة الأساسیة مثل- 
.دهو دنیوي وما هو أبدي في آن واحمكنه من رؤیة ماجعله قادرا على تحصیل التجربة الصوفیة التي تُ و 

مكنه من ربط علاقته بلوغ إدراك حدسي، یُ و ودور المعلم یقتصر على مساعدة المتعلم في اكتشاف ذاته، 
مكنه من رؤیة ما هو دنیوي وما هو أبدي في آن واحد، وإدراك بالكون، وتحصیل التجربة الصوفیة التي تُ 
.أبراهام ماسلووهذا حسب رأي ، الأشیاء من خلال أبعادها الدینیة المقدسة

مساعدة الفرد على عبور مسلك باطني مؤمن، ، البحث عن المطلق من خلال تنمیة مظاهر الوعي- 
.هارمان، وهذا حسب تحقیق الانتقال إلى أشكال علیا من المعرفة، و ومساعدته على الخروج من قوقعته

تنظیر التربوي أحد المساهمین التربویین في مجال الأحمد مدكورعلي المصريعتبر العالم والمفكر یُ 
إن " حیث یؤكدففي سیاق حدیثه عن عناصر المنهج التربوي في التصور الروحاني، ،الروحاني الإسلامي

من أهم عوامل فشل المناهج التربویة هو عدم تحدید أهدافها تحدیدا یتسق مع الإنسان من حیث مصدر 
نستطیع أن ندرك أن أثر انطلاقاً من هذا الكلام . "یفته في الحیاة وغایة وجودهخلقه، ومركزه في الكون ووظ

الذي لا یعني شیئا آخر في هذه النظریة سوى تحریر " التوحید"النظریة الروحانیة للتربیة، یتجسد في خاصیة 
على أحمد مدكور، الإنسان، أي نقله من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده؛ ومن هذا المنطلق یؤكد الدكتور 

أن كل هدف یقصد من ورائه تدریب الطالب على تعلم شعیرة من شعائر الدین أو تشریع من تشریعاته، أو 
مهارة أو فكرة، أو اتجاه فهو هدف دیني، طالما القصد هو جعل المتعلم قادرا على الإسهام في عمارة الأرض 

.ج اللهوترقیتها بإیجابیة وفاعلیة، وفق منه
و لا المتعلم جزءا من الكون، یُمكن أن نستنتج مما سبق أن النظریات التربویة الروحیة  قائمة على اعتبار 

تمییز بین الفرد والكون، فهي تعتبرهما شیئا واحدا ینمو ویتطور من خلال العلاقات التي یسمح بها یوجد أي 
.العمل التربوي


